
كتـبت كـونــدوليـزا رايـس عنـدمـا كـان جـورج بـوش يخـوض جـولــة الانتخـابـات
لفتـرته الـرئـاسيـة الأولـى" إن الصـين تمقت دور الـولايـات المتحـدة في مـنطقـة
آسيــا-البــاسفـيك". وخلال زيــارة للـصـين كجــزء من جـولـتهــا الآسيـويــة وهي
تلعب دورهـا الجـديـد كـوزيـرة للخــارجيــة، تجنـبت بـشكل دبلـومــاسي صـراحـة
كهذه، مـشيرة بـدلا من ذلك إلى إن أمـريكا والـصين لديهـما مصـالح مشتـركة
في استقرار المـنطقة و العـالم.  ولكن في منـطقتين حيث تبـرز مواضيع الأمن،

كوريا الشمالية وتايوان، لم تجد السيدة رايس الصينيين متعاونين تماما.
و لقـد أوضحت ان أمـريكـا كـانت جـزعـة من عـدم حصـول تقـدم في المبـاحثـات
السـداسية الـتي تضيفهـا الصين حـول برنـامج كوريـا الشمـالية الـنووي والتي
تـشمل أيضا كوريا الجنـوبية، اليابان و روسيـا. في 21 آذار، بختام جولتها التي
شـملـت 6 أقـطـــار، أبلغـت الــصحفـيـين في بكـين بــان أمـــريكـــا بقـيـت "ملـتــزمــة
"بالمـباحـثات، بـرغم رفـض كوريـا الشـمالـية الحـالي في المـشاركـة. ولكنـها قـالت
أيضـا لو اسـتمرت كـوريا الـشمالـية علـى عنادهـا" سيتـوجب علينـا البحث عن

خيارات أخرى". 
مـــاذا يمكـن أن تكــون تلـك الخيــارات؟ تـشــديــد الـضغــوط علــى تجــارة كــوريــا
الــشـمـــالـيـــة مـن الأسـلحـــة، والأدويـــة و الـــدولارات المـــزورة قــــد تكـــون مـن بـين
الاحتمـالات. وقـد يكـون الاحتمـال الآخـر إحـالـة المـشكلـة إلـى مجلـس الأمن.
ممـا يغيض الأمريكان هو أن القادة الصينيين لم يبدو أي إشارة على رغبتهم
في زيــادة الـضغـط علــى كــوريــا الــشمـــاليــة لكـي تعــود إلــى المفــاوضــات،  وذلك

ناهيك عن ألإشارة إلى تقديم تنازلات.
لـم تــــوضح أمــــريكـــا تمـــامـــا كـيف تـــرغـب في أن تــضغـط الـصـين علـــى كـــوريـــا
الـشمـاليـة. تقـوم الصـين بتجهـيز المـواد الغـذائيـة الأساسـية والـطاقـة، ولكنـها
تعـارض فرض حصار اقتصـادي على جارتها الـشيوعية وحليفـتها القومية. و
يخشـى أن تؤدي هذه الإجـراءات إلى زعزعـت البلد الفقيـر بطريقـة  قد تهدد

الصين.
يقـول آدم وارد من المعهد الـدولي للدراسـات الاستراتـيجية في لنـدن ان أمريكا
لا تتـوقع فعلا ان الصـين سوف تفـرض حصـارا في هذه المـرحلة او تـوافق على
إحــالــة المــوضــوع إلــى مجلـس الأمـن. ولكـنه يقــول ان الأمــريكــان يــرغبــون في
الأقل في أن تلوح الصين إلى كوريـا الشمالية إلى إنهـا قد تكون راغبة في تبني
سياسة مـشددة وان مزاعم كـوريا بامـتلاك الأسلحة النوويـة هو موضـوع يؤثر

أيضا على الأمن الصيني.
قــد يــرغـب بعـض المـســؤولــون الـصـينـيين فـعلا في أن يكــونـــوا أكثــر تعــاونــا مع
الأمريـكان، لـيس اقلـها لان بـرنامـج كوريـا الشـمالـية الـنووي يـعطي الـولايات
المتحـدة ذريعـة للاحتفـاظ بوجـود امنـي قوي في شـرق آسيـا واليـابان كـوسيـلة
لدعـم قواتهـا العسـكريـة. ولكن الآخـرين يخـشون مـن أن إسقاط نـظام كـوريا
الشمـالية قـد يسـمح لأمريكـا بإملاء شـروطها في إعـادة توحيـد شبه الجـزيرة

وتحرم الصين من العمق الاستراتيجي في مواجهة القوات الأمريكية.
لم يبـد الروس أي رغبـة في إقناع كـوريا الـشمالـية، وحتـى كوريـا الجنوبـية هي
في بعـض الأوقات تـكون جـزعة بـسبب الخـطاب الأمـريكي. وخلال جـولتـها في
المنـطقــة، كــانت الــسيــدة رايــس تبــذل جهــودا كـبيــرة لإعــادة التــأكيــد لجمـيع
الأطـراف ذات العلاقة إن أمريـكا كانت تحـترم سيادة كـوريا الشمـالية. وأصرت
علــى أن أمـــريكــا لـيــس لـــديهــا خـطــط لمهــاجـمـــة أو لغــزو الـبلاد. كــانـت تـلك
الملاحـظــات قـــد استـقبـلت بـــارتيــاح في كــوريـــا الجنـــوبيــة، حـيث كــانـت هنــالك
مخاوف مـن تصعيد التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية بعد وصف السيدة
رايـس للـشمـال بـاعـتبـاره"قـاعـدة للـطغيـان" في كـانــون الثــاني. وكـررت عـرض

أمريكا لتقديم مساعدات اقتصادية كجزء من تسوية الموضوع النووي.
وبـخصـوص علاقــات الصـين بتـايـوان، قــالت الـسيـدة رايـس بــان تبـني الـصين
الأسبـوع المـاضي قـانـونــاً مضـاداً لـلانفصـال، الـذي يهـدد بــاستخـدام " وسـائل
غير سـلمية" ضد الجـزيرة في حالـة تأكيد عـزمها على الاسـتقلال كان "تطورا
غيـر مــرحب به". وكـانت جـافـة كـثيـرا في نقـدهـا الاتحــاد الأوربي لعـزمه علـى
رفع حــظـــر بــيع الأسـلحـــة إلـــى الــصـين الـــذي كـــانــت تفـــرضـه ردا علـــى قــمع
المـتظـاهـرين في سـاحـة تيـانـانمين عـام .1989 وحـذرت أكثـر من مــرة الأوربيين
كـي لا يفعلـوا أي شـيء من شـأنه أن يـؤدي إلـى  تغـييـر تـوازن القـوى في آسيـا.
"إنهـا الـولايــات المتحـدة- وليـس أوربـا- التـي دافعت عـن المحيـط الهـادئ" كمـا

قالت.
قــد يهـتـم الأوربـيــون كحــد أدنــى بــالمــوضــوع. في 20 آذار قــال وزيــر الخــارجـيــة
البـريـطــاني، جــاك ستـرو ان المـشــاكل الــسيــاسيـة المـتعلقـة بــرفع الحـصـار قـد
أصـبحـت "أكثــر صعـوبـة" كـنتـيجـة لـنقـص الـتقـدم الحــاصل في الـصين حـول
مواضيع حقوق الإنسان إضافة إلى المصادقة على القانون المضاد للانفصال.
اشار أخيرا مسؤولـو الاتحاد الأوربي إلى أن الحصار قد يتم رفعه في منتصف

العام، مع انه سيكون بإدخال تقييدات على بيع الأسلحة إلى الصين.
ومع جمـيع اختلافـاتهم، فـان كلاً من الأمـريكـان و الصـينيـين حريـصون عـلى
عــدم جعل مــوضــوع حقــوق الإنـســان يــؤثــر علــى مفــاوضــاتـهمــا. فـقبـل فتــرة
قصـيرة من زيـارة السيـدة رايس، أطلقت الـصين سراح سجـينة سـياسيـة بارزة،
ريبـيا كادير. كـانت السيدة كـادير، امرأة أعمـال من المقاطعة الغـربية زنجيانغ،
قـد اعتقلـت عام 1999 وهـي في طريـقها لـلقاء وفـد من الكـونغرس الأمـريكي.
واتهـمت بتهـديدهـا للأمن الـوطني. وكـرد فعل لإطلاق سـراحها قـالت أمـريكا
أنهـــا لن تحــاول انـتقــاد الـصـين خلال اجـتمــاع هــذا العـــام في جنـيف للـجنــة
حقـوق الإنـســان التـابعـة لـلأمم المتحـدة، الــذي ابتــدأ الأسبـوع المــاضي. بــرغم
قلق الــسيــد ستـرو، فـان الــسيـدة رايـس قـد قـالـت في بكـين  ان" هنــالك بعـض

التقدم" في حقوق الإنسان في الصين خلال الأشهر الأخيرة.
إن حـرص السيـدة رايس علـى عدم إثـارة الصين كـان واضحا أيـضا في طـوكيو،
حـيـث كــانـت قــد سـئلـت عـن تــوضـيـح وصفهـــا للـصـين بــاعـتـبــارهــا" مـنــافــســاً
إستـراتيجـياً" قـبل أن تلتحق بـإدارة بوش. إن هـذا يبين، كـما قـالت، بـان عليك

أن لا تكتب مقالة  ومن ثم تلتحق بالحكومة:" فالناس قد يقرأونها حقا".
ترجمة :المدى
عن: الايكونومست
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يـرى مؤيـدو بوش ان اول فـضائله
هي الاستمـرار او التـشبث بـابقاء
المهمـة الـتي كـان قـد رسخهـا، امـا
مغـتابوه فيـرون ان اول عيوبه هي
عدم المرونه، ورفضه تكييف عمله

وخطابه مع الظروف المتغيرة.
غير ان خطابه الافتتاحي الثاني
يقـــدم لنـــا سيــاســـة تتــسم بــشكل
اسـاس بــالانكيـاب علـى المـصلحـة
ـــالمعـنـــى الـــوطـنـيـــة الامـيـــركـيـــة ب
الــضــيـق للــكلــمــــة والمـعلــن خلال
الحملــة الانتخــابيـة لعــام الفين،
وبـــالقـــدر نفــسه علــى الأولــولـيــة
المــطلقـــة لمحـــاربـــة الارهـــاب الـتـي
كـــانـت تـبـــرر، بعـــد احـــداث ايلـــول
ـــــى بــيـــــاض 2001، الــتـــــوقــيـع عل
والمـمنوح لاسـوأ الديـكتاتـوريات او
ــــافـــســين الــتـقلــيــــديــين ــــى المــن إل
للولايـات المتحدة الاميـركية مثل
روسيـا والصين،ويـستعـيد خـطاب
بـــوش مـنـــذ الآن لهجـــة تـــومـــاس
وودرو ولــــــــــــــســـــــن )1856 - 1924(
وجـون فيتـزجير الـدكندي )1917
ــــنــــــــــــــدرج في اكــــثــــــــــــــر - 1963( وي
التقاليد الاميركية تمجيداً وهي

الدفاع ونشر الحرية.
غيـــر ان اميــركــا جــورج بــوش قــد
ـــــــى اكـــثـــــــرت مـــن الالـــتـفـــــــاف عـل
الحقيقـة والقـانـون وعـملت علـى
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بوش، ايديولوجيا وبراغماتية
ــــــــدفــــــــاع عـــن والحــكـــمــــــــة مـــن ال

الحرية.
كــمــــــا ان الحـكــمــــــة لا يمـكــن ان
تـكمن لا في الانكـفاء الـبارد عـلى
الـذات ولا في مغامرة دبلـوماسية
ـــــامم ديمقــــراطــيــــة او تـــضحــي ب
ــــــســــــــان مـــن اجـل بـحـقــــــــوق الان
تحــالفــات خلـفيــة او جـــانيــة مع

قوى استبدادية.
ان الاتحـــاد الاوربـي الـــذي يقـــوم
بمهمـة العمـل على تقـدم السلام
ـــــــدى والحـــــــريـــــــة في آن واحـــــــد ل
جـيرانه، في اوكـرانيـا وتركـيا، كـما
في فلــســطـين وفي بقـيـــة الــشـــرق
ــــر الــتــــوســيع ــــارة عــب الاوســـط، ت
ـــــر ـــــارة اخـــــرى عــب المــــشـــــروط وت
الـــوســـاطـــة، فـــانه سـيجـــد نفــسه
ـــاً إلـــى جـــانـب الـــولايـــات احـيـــان
المــتحـــدة الامـيـــركـيـــة، واحـيـــانـــاً
يعــارض سيــاستهــا، ولكـنه دائمـاً
مخلص لـلمبـادئ الـديمقـراطيـة

المشتركة.

ترجمة: زينب محمد 
عن :اللوموند
*بـييــر هـــاسنــر: مــديــر الـبحــوث
الـــــرائـــــدة في مـــــركـــــز الـــــدراســـــات

والبحوث الدولية.
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الــثــمــن الـــســيـــــاســـي والاخلاقــي
والمــالي والانـســاني، لـطمـوحـاتهـا
كمـا ان عليهـا ان تفهم بــان نفس
التـعطـش إلـى الحـريـة والكـرامـة
الـذي تتمنـى ان تسـتجيب له من
ــــشعـــــوب ضـــــد خلال دعـــمهــــــا لل
طغـــاتهـــا يــنقلـب لـــدى الـــشعـــوب
نـفسهـا، ضـدهـا بـاسـم الاستقلال
الـــوطنـي او الهــويــة الـثقـــافيــة او

الدينية.
ـــا وخلال الحـــربـين ففـي دول اورب
الـكـــونـيـين الـكـبـيـــرتـين والحـــرب
ــــصــــــــورة احــــــــدث في ــــــــاردة، وب الـــب
البلقان، عـرفت الولايـات المتحدة
الاميــركيــة اجمــالًا التـوفـيق بين
ـــادئ والحكـمـــة.. مـن نـــاحـيـــة المـب
اخرى فانها اخطأت وفشلت على
الاغلـب في كـل مكـــان تقـــريـبـــاً في
الــسنــوات المـــاضيــة امــام الـبعـض
والـبعـض الآخــر. ولهــذا الـسـبـب،
فــان علـى الاوربـيين الـذيـن حيـوا
ــــــــــوش الارتـقــــــــــاء في خـــــطــــــــــاب ب
بــالحــريــة، نــسـبــة إلـــى مكـــافحــة
الارهـاب الـذي يعــد كمبـدأ وحيـد
او كذريعة عالمية، عليهم ان يبقوا
حــذريـن بل ومــرتــابـين بــانـتـظــار
الـتحول إلى الـعمل، ولكن عليهم
ايـــضـــــــاً الاهـــتـــمـــــــام في عـــمـلـهـــم
الخـــاص بـــالـتـــوفـيق بـين المـبـــادئ
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ــــدخل في الـتــطـبــيق والحـكـمـــة ت
المــصـلحـــة الـــوطـنـيــــة وعلاقـــات
القــوى، ولا يمـكن الا تــأييــد هــذا
الـتـمـيـيـــز او هــــذا الفـــارق ولـكـن
لـيس بـوسعنـا الا التـذكيـر كم انه
يمـثل طــريقــاً ضـيقــاً يعــرض من
يتـبعه في ايــة لحـظــة لأن يقع في
الهـــوة. وفي الأغلـب فـــان الـنـــزوع
الامـيــركـي )والفــرنــسـي احـيــانــاً(
إلى ذكر المبادئ الـكبرى يبقى من
طبيعـة الخطـاب ويمكن ان يـكون
تـنـــاقـضـيـــاً بــشـكل صـــريح بـــاسـم
الحـكمـة مـن خلال العـمل او اللا
عمل الفعلي، وبالعكس لو انه تم
الـتخلـي - مـثل جـيـمـي كــارتــر في
ايـــران عـن حـلفـــائـه، لكـي يــبقـــوا
مخلصين لمبـادئه، فانه انمـا يزيد
الشر خطورة والمقصود بالشر هو
ـــــذي ـــــداد او الارهـــــاب، ال الاســتــب

كانت هناك رغبة لمحاربته.
ان علـــى الــسـيـــاسـيـــة الخـــارجـيـــة
التي ترغـب في خدمة الحرية من
ــــادئ والحـكــمــــة، خلال جــمع المــب
علـيهــا مـن نــاحـيــة تـطـبـيق هــذه
المبــادئ علــى نفـسهــا ومن الجهـة
الـثانـية اتـباعـها بـاستمـرار، ولكن
مـن خلال الاهتمـام بتعقـيد ردود
الافعـــال الـتـي تـثـيـــرهـــا في مكـــان
ــــــدفع آخــــــر، وعلـــيهــــــا ان تقـــبل ب
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اخـــرى عـيـــر رايـتهـــا، وهـي رايـــات
اسـتقلال الـشعـوب الاخـرى، وقـد
اشـتـــركـت في كل حـــروب المـصـــالح
ــــــدســــــائــــس وحــــــروب الــبـخـل وال
الفــردي والحـســد والــطمــوح دون
ان تـتـمـكـن مـن الـتـخلــص مــنهـــا
وقـد تصبح ديكتـاتور العـالم، انها
لم تعد سيدة عقليتها الخاصة".
كــان الـنقــاد الامـيــركـيــون الــذيـن
يـسـتنـدون إلـى المـدرسـة الــواقعيـة
او الانعـزالية يستـفيدون من هذا
النـص الـبلـيغ والحــدسـي، وعلــى
خلافـهم فــان الاكثــر / مثــاليـة /
او / امبـريـاليـة / من المحـافـظين
الجـدد، مثل روبيرت كـاغان، يرون
ان امـيـــركـــا الـتـي اصــبحـت قـــوة
عــالميـة عـظمــى لم يعــد عليهـا ان
تخــشـــى مـن تـــدمـيـــر الـــوحـــوش،
اعــداء الحــريــة، سـيـمــا ان امـنهــا
ـــى ذلك، وفي الخـــاص يعـتـمـــد عل
مقـــالـــة في عـــام 1980 كـــان احـــد
الاصدقاء المعتدلين للمحافظين
الجدد وهو ناثان كاركوف يرى في
خطـاب جـون كـانـسي آدمـز تفـوق
المـعــــــارضــــــة الـــتـقـلـــيــــــديــــــة بـــين
ــــواقعـيـين والمـثـــالـيــين وانه قـــد ال
نجـــم عـــن ذلـك مـعــــــارضــــــة بـــين
المبـادئ والحكمـة، فـالمبـادئ تحـدد
ـــــــاعه، ـــــــذي يجــب اتــب الاتجــــــاه ال
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بعــدم النكـوص امـام اي عبء ولا
ايــة تــضحـيــة خــدمـــة للحــريــة..
استطاع هـذا الوعد ان يقوده إلى
خليج الخنازير وإلـى فيتنام، ولم

يكف لانجاح هذه المشاريع.
وفي عـام 1952، كـان جـون فــوستـر
دلــس - يضع - بـوجه الـشيـوعيـة
- سيـاســة التحـريـر امـام سيـاسـة
المـنع او الاحـتـــواء لكـنه لـم يـكف
في عـام 1956 عن طمـأـنـة الاتحاد
ـــثـــــــــورة ــــــســـــــــوفـــيـــتـــي خـلال ال ال
الهــنغـــاريـــة، وكـــان )وورد ولـــسـن(
يطـالـب بتقـريـر مـصيـر الـشعـوب
علــى انه اســاس العـــالم الــسلـمي
والـديمقـراطـي، لكنه لـم يسـتطع
ــــــى شـعــــــوب ـــطـــبـــيـقـه الا الا عـل ت

الامبراطوريات المهزومة.
ــــــى مـفــتــــــاح هــــــذه ولـلـعــثــــــور عـل
التناقضـات ربما يجب القفز إلى
الـــوراء مـن ذلـك العــصـــر وحـتـــى
خـطـــاب الـــرئـيــس جـــون كـــانــسـي
آدمـــز المـــشهـــور في )4( تمـــوز عـــام
1821: "لا تغــــــامــــــر امــيــــــركــــــا في
الخـــــــــارج بـحـــثـــــــــاً عـــن وحـــــــــوش
ـــــى لــتـــــدمــيـــــرهــم... وهــي تــتــمــن
الحـــريـــة والاسـتـقلال لـلجـمــيع،
وهي ليست الا بطلـة نفسها، كما
انـهــــــا تـعــــــرف جــيــــــداً انـهــــــا مــــــا
اصـــطفـــت اطلاقـــــاً تحــت رايـــــات
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الـتي اسـتقـبلهــا الغــرب بـــارتيــاب
اثـــــارت حــمـــــاســـــة المــتــــشفــين في
الـــشــــرق واسهـمـت في ان تحــثهـم
علــى الاعتـراف والـثقـة بــاميـركـا
الـتـي قـــادتهـم إلــى دعـم المغــامــرة

العراقية - لسوء الحظ -.
وربمـــا اعـتـــرف هـــؤلاء المـنــشقـــون
انفـسهم ليـس فقط بـنفوذ نـاثان
ـــسـكــي، الــبـــطل المــنــــشق ـــشـــــارن ن
ــــــذي اصــبـح صقــــــراً ــــــروســي ال ال
اســـرائـيلـيـــاً، بل وايــضـــاً بـــريــشـــة
ـــرئـيـــس ـــالمـــر، الـكـــاتـب ال مـــارك ب
للخـطب الـرئــاسيـة في عـام 1980
والــذي نـشــر في عـــام 2003 كتــابــاً
مـــدهـــشـــاً تحـت عـنـــوان / كـــســـر
محــــور الـــشـــــر الحقـــيقــي، كـــيف
التخلص من آخر الديكتاتوريات
في المعــالم عــام 2025 / من خلال
الصراخ امـام فداحة هـذا المشروع
بكل مـعانـي الكلمـة، لنتـذكر ان /
مـــارك بـــالمـــر / كـــان دبلـــومـــاسـيـــاً
امـيــركـيـــاً فعــالًا جـــداً، ولعـب دوراً
ــــاً في نهـــايـــة الحـــرب ـــائـي اسـتـثـن
الـبـــاردة عـنـــدمـــا كـــان سفـيـــراً في
ـــسلـيـم ـــودابـــســت، هل يـنــبغـي ت ب

الاسلحة وترك ارتيابنا؟
لنبدأ من بعض تـاريخ السياسات
الامريـكية، فالخطـاب الافتتاحي
لـ )جون كنـدي( الذي كـان يتعهد
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مكب الــديكتـاتـوريـات الـدمـويـة /
مـثل طـــالـبـــان وصـــدام حــسـين /
ــــــشــك في ــــــــاب مـــثـــيــــــــرة لـل لاســـب
الحقـيقــة وبـنـتـــائج مـكلفــة جــداً
لمصـداقيـة الـولايــات المتحـدة الـى
حـد ان هنـاك من لا يـرى في هـذا
ـــيـــــطـــــــــاً مـــن الخـــــطـــــــــاب الا خـل
ــــــســـــــــذاجـــــــــة والــــصـلـف. ومـــن ال
المحتـمل جــداً ان يتـصــرف هكــذا
ايضـاً القسـم الاعظم مـن اوربيي
الـغــــــرب والـقــــســم الاعـــظــم مــن
شعـوب )الشـرق الاوسط الـكبيـر(
هذا الذي تنوي الولايات المتحدة
الاميـريكية ادخـال الديمقـراطية
فيه، ولكن ليـس هكذا ستـتصرف
الـــشعـــوب وعلـــى الاقل المــثقفـــون
والمـنــشقـــون القـــدمـــاء، في الـــدول
الشيوعية السابقة، فهؤلاء سوف
يجـدون في هذا الخـطاب اللـهجة
نفـــسهــــا الـتـي كــــانـت في خــطـب
رونـــالـــد ريفـــان المعلـنـــة في لـنـــدن
حـــول انـتــصـــار الــــديمقـــراطـيـــة
المقـبل والحاجـة إلى الارتقـاء بها
ــــرلــين او الـــصــــراخ امــــام جــــدار ب
"سـيــد غــوربــاتــشــوف، اهــدم هــذا

الجدار!".
ـــــذي ـــــوش الاب ال ومـــثل جـــــورج ب
ـــــا واحـــــدة اعلــن عــن هـــــدف اورب
)واحـدة وحـرة(، هـذه الخـطـابـات
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حذر المـراقبـون من استـشراء الفـساد في
العـراق. و لكن هل تـنضم الـولايـات الـى

الجهود الرامية الى الحد منه؟
ـــز ـــاتل مـن وجـــوه عـــدة، كـــانـت كــسـتـــر ب
مقاولا كابوسـا في العراق. كانت الشركة
المــرتـبـطــة بــشــركـتـين رئـيــسـتـين، مــايك
باتلز و سكـوت كستر، قد بـالغت بطلبها
امــوالا اضــافيــة مـن سلـطــات الاحـتلال
تـقدر بملايين الـدولارات، طبقا لـشكوى
مـن اثـنـين مـن مـنـتــسـبـيهــا الــســابقـين.
لقــــد ضـــــاعفــت الـــشــــركــــة مــن قــــوائــم
الــــــرواتــب و اعــــــادت صــبـغ الــــــرافـعــــــات
الـشوكية العـائدة الى الخطـوط الجوية
العراقية الـتي وجدتها في مـطار بغداد-
ــــى ــــر عل ــــاتل الــــذي تعــــاقــــدت كــسـتــــر ب
حـمــايـته.  ثـم قــامـت بـتــأجـيــرهــا الــى
الحـكــــومــــة الامــــريـكــيــــة، كــمـــــا تقــــول
الـــــشــكـــــــوى. و في خـــــــريـف 2004 طـلــب
سـتــيفــان شــاد ، نــائـب مــديــر مـجلــس
القـــــوة الجـــــويـــــة بمــنع الـــشـــــركـــــة مــن
ـــــى عقــــود امــــريـكــيــــة في الحــصـــــول عل
المــسـتقـبل قــائلا إن كــسـتــر بــاتلــر قــد "
خـلقــت شــــركــــات وهــمــيــــة حـققــت مــن
خـلالهــا بــالخــداع اربــاحــا عـن طـــريق
تضخيم تكـاليفها المـزعومـة"، و استنتج
مفتـش الجيــش العقيـد ريجـارد بـالارد،
في تشـرين الثـاني 2003 ان  التجهـيزات
الامـنيــة كــانـت غيــر كفء وإنهــا رفــضت
الاذعـان لأوامـر قــوة المهمـات المـشتـركـة"
ان مــا رأيـنــاه كــان مــروعــا" هكــذا  كـتـب
بـــــــالارد الـــــــى مـــــــرؤوســيـه في رســـــــالـــــــة
الـكتــرونيـة حــصلت عـليهــا نيــوزويك. و
مع ذلك فعـندمـا تقوم جـهات بمقـاضاة
كـستر بـاتلر نيـابة عن حكـومة الـولايات
المــتحـــدة- طــبقـــا لـلقـــانـــون الامـــريـكـي
الـــذي يهـــدف الـــى معـــاقـبـــة مـنـتـفعـي
الحــروب و الخــداع- رفـضـت ادارة بــوش
ان تـساهـم في الامر. " لـم تحرك اصـبعا
لاســتعــــــادة 50 ملــيــــــون دولار حـــصلــت
عليها كستـر باتلر عن طريق الاحتيال"
كـمــا قــال آلان كــرايــســون، وهـــو محــامٍ
ـــتـــي بــــــــــالــــــــــدون و روبــــــــــرت لجـهـــتـــي ب
ايــســاكــســون. وفي الاشهــر الاخـيــرة قــام
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تـوم سـوزمـان، خـبيـر في واشـنطـن. يصـر
المتـحدث بـاسم هـاليـبرتـون وينـدي هال
علــى ان للــشــركــة الحق في اجــراء تـلك
التـنقيحـات لان الـرقـابـة كــانت " مقـررة
مــسـبقــا" و " ممـثلــة لـطــرف واحــد مـن
القـضيـة" . كمـا ينكـر هـال ايضـا من ان

الشركة قد بالغت بالأسعار.
ان فـريق الامم المتحدة للرقـابة، المسمى
"هـيـئــة الاشــراف و الـنــصح الــدولـيــة"،
غــاضـب بــسـبـب هــذه الـتقــاريــر كـثـيــرة
الـتــنقــيح، كـمـــا قـــال مــســـؤولـــون الـــى
نيزويك. طلبت الهـيئة الخريف الماضي
استئجـار رقيـب حسـابات خـاص. و لكن
يجـب علــى الـبـنـتــاغــون بعــد ان يقــدم
ذلـك الـعـقــــــد بـعــــــد ســتــــــة اشـهــــــر مــن
ـــــاســم الــتـــــأخــيــــــر. يقـــــول مــتحـــــدث ب
البـنتـاكـون  بـان فــريق التـدقـيق التــابع
للامم المتحـدة" وافق  على ان مـعلومات
 KBRالمقـــدمـــة كـــانــت تفـي بمـــا هـــو
ـــوب" لكـن مــتحــدثــا بــاسـم الامم مــطل

المتحدة قال إن ذلك ليس صحيحا.
ان طــريقــة الادارة التـي تبــدو انهــا غيـر
منحـازة تجاه هذه القـضايا قـد تتضمن
معانـي اخرى. فقد علمـت نيوزويك بان
الادعــــــاء العــــــام يخــطــط لإدراج عـــــدة
مقـاولين في العـراق  بـسبـب تهم ارتكـاب
جـرائـم و لكن تلـك التهم قـد تـرد اذا مـا
حكمت المحكمة بقـضية كستر باتلز من
ان سـلطــة الائتلاف المــؤقتــة ليـست ذراع
الولايات المتحدة." لو جعلت من سلطة
الائتلاف المـؤقتـة كيـانـا امــريكيـا، فـانك
ـــــواع مـــــزاعــم تفــتح الــبـــــاب لجــمــيع ان
المـســؤوليــات القـانــونيـة. و لـكنهــا ان لم
تكـن كيــانــا امــريـكيــا، عنــدهــا لا  يمـكن
اســـتـعـــــــــراض هـــــــــؤلاء الاشـخـــــــــاص في
المحكـمــة" كـمــا يقــول جـيـم مجـيل مـن
مكتب المفتش العـام في سلطة الائتلاف
المؤقتة. وهـذا قد يعني ان كسـتر باتلز و
آخــرين لـن يكـونـوا مــسئـولـون امـام أيـة

جهة. 
ترجمة: فاروق السعد
عن: نيوزويك
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العـراق، يمـكن ان يــشمل اسـاءة تـصـرف
ــــــون بمـلــيــــــارات الــــــدولارات. في 30 كــــــان
الثـانـي، استـنتـج المفتـش العـام الـســابق
في سلـطــة الائـتلاف المــؤقـت، سـتـيــوارت
بــوين، ان سـلطــات الاحتلال قـد قــدمت
تفـسيرات واهـية عن مفـردات 8.8 مليار
دولار في ذلـك الــصـنـــدوق. " لـم تــطــبق
سلطـة الائتلاف المـؤقتــة سيطـرة مـاليـة
ـــاويــن. يقـــول مـنـــاسـبـــة" كـمــــا يقـــول ب
مـسـؤولـو الـولايــات المتحـدة إنه كـان من
المــسـتحـيل ، في ظــرف الحــرب، ان تـتـبع
مــثل هـــذه الــسـيــطـــرة. و مع ذلـك فـــان
ــــــوش الان امــــــا تــتـجــــــاهـل وإمــــــا ادارة ب
تمــــــــــاطـل في اجــــــــــراء الـــتـحـقـــيـقــــــــــات
بــاسـتخــدام صـنــدوق عــائــدات الـنفـط،
طـبقـا لـتقـاريـر مـن النــائب الجـمهـوري

هنري واكسمان، واخرين.
و في حـــــالـــــة واحـــــدة، وجـــــدت وكـــــالـــــة
التدقيق في وزارة الـدفاع ان اكبـر مقاول
امـــــــريــكــي في الـعـــــــراق، فـــــــرع شـــــــركـــــــة
ــــون   KBR –قــــد رفع مـن هــــالـيـبــــرت
قـيـمــة قــوائـمـه بغـيــر حـق بمقــدار 108
ملايـين دولار عن طلـبيــة تجهيـز وقـود.
KBR الا ان البـنتــاغــون سمـحت الــى
بــان تـنـقح- او تعـتـم- جـمـيع الاشــارات
الـسالبـة تقريبـا على الـشركـة لحسـابات
الـتـــدقــيق في 8 تــشـــريـن الاول .2004 و
هــذا يــشـمل أيــة اشــارة الــى المــبلغ 108
ملايين دولار الذي زعم بـان الشركـة قد
بــالغـت بهــا و الاسـتـنـتــاج الــواضح مـن
التـدقيق الحسـابي ان البيـانات المقـدمة
مــن  KBRالــتــي تــثــبــت الاسعــــار "لــم
تكـن كافيـة". بعدهـا قدمت وزارة الـدفاع
هــــذه الــنـــسخـــــة المعــــدلــــة الــــى هــيــئــــة
الاشراف التابعـة الى الامم المتحدة من
ان واشـنــطـن قـــد وافقـت علـيهــا طـبقــا
لـقــــــــــــرار الامم المــــتـحــــــــــــدة .1483 مــــن
الطبيعي ان شـركة الـرقابـة مسمـوح لها
ــــــة امـلاكـهــــــا او ــــــرقــــــاب ــــــان تـخـــضـع لـل ب
ـــومـــات الـــشخــصـيـــة و لـكـن" هـــذه المـعل
التنـقيحات قـد تجاوزت كل مـا يمكن ان
يسمح به القـانون الامريكـي" كما يقول
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مــستعـد لـدفع 50 دولارا  كـرهـان بــأنهم
لن يقـدمـوا" هكـذا قـال ريجـارد سـاوبـر،
محــامـي كــسـتلــر بــاتلــز، الـتـي مــازالـت
تعمل في العـراق. ) كمـا انه يـرفـض تهم

التحايل و عدم الاهلية(.
ـــردد الادارة في المقــاضــاة قــد احــال ان ت
احــتـلال العــــراق الــــى "مــنــطقــــة حــــرة
للاحتـيال" كـما يقـول المستـشار الـسابق
الـكــبــيــــر لـــسلــطــــة الائــتلاف المــــؤقــتــــة
فرانكلين ويليـز. بعد سقوط بغداد،  لم
يكن هنالك من قـانون عراقي لان نظام
صـــدام حــسـين قـــد مـــات. و لـكـن ان لـم
يــطبق قـانـون الـولايــات المتحـدة ايـضـا،
عنـدهـا فــان كل شـيء مبــاح، كمــا يقـول
ويلــيــــز.  يقــــارن المــســــؤول الــســــابق في
ـــطــــــة الائــتـلاف الـعــــــراق بـ"الـغــــــرب سـل
الــوحــشي" قــائلا إنه سلـم دفعــة تـبلغ 2
مـليــون دولار  –الــى كــستــر بــاتلــز علــى
شكل بلـوكات نقدية.)  استـدعينا مايك
باتلـز و قلنا، " اجلب حقيبـة" هكذا قال
ويلـيــز الــى الكــونغــرس في شـبــاط(. ان
ويليــز و النقـاد الآخـريـن قلقــون من ان
4.1 مليــار  فقـط من اصـل 18.7 مليـار
قــد تم صــرفهــا حتــى الان،  وان المــوقف
القــانــونـي  للــولايــات المـتحــدة  ســوف
يفتح البـاب الى المزيـد من الاحتيال في
المــــســتقــبل." ان لــم تــتخـــــذ خــطـــــوات
عـاجلـة، سيـصبح العـراق اكبـر فـضيحـة
فـــــســـــــاد في الــتـــــــاريـخ" هــكـــــــذا حـــــــذرت
مجمـوعة منـاهضة للفـساد " الشفـافية
الــدولـيـــة" في تقــريــر صــدر حــديـثــا. و
يضيف كراسلي إلى أنه اذا قررت الادارة
ان" قـانـون المـزاعم الكـاذبـة" لا يـطبق في
العـــراق، فـــان" أي اصـلاح للاحـتـيـــال و
الـضيـاع  و الاسـاءة لــدافع الـضــرائب ..

سوف يقمع".
ان مــا يـتعـــرض للخـطــر هــو اكـثــر مـن
الاموال الامـريكيـة ذاتهـا. فقـد انتـقدت
الادارة بقــســـوة الامم المــتحـــدة  بــسـبـب
ســرقــة ملايـين الــدولارات مـن بــرنــامج
الـنفـط مقــابل الغــذاء في عهــد صــدام.
ولـكــن خلــيفـــة الــنفــط مقـــابـل الغـــذاء
تحـت الاحتلال، المسمى صندوق تطوير
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القــاضي المـســؤول " اليــس الثــالـث" من
مـحكمـة المقـاطعـة  في فـرجيـنيـا بـدعـوة
وزارة العــدل إلــى الاشتــراك في الــدعــوة
القـضــائيــة الا انه لـم يكـن هنــالـك من
ـــــة.  حــتــــــى ان حلــيف الادارة اســتجـــــاب
السيـناتور جـارلس كراسـلي قد طلب ان
يعــــرف في رســــالــــة بـتــــاريخ 17 شـبــــاط
ـــو مــــوجهـــة الـــى الـنـــائــب العـــام الـبـــرت
كونـزاليـز سبـب  عدم تـعضيـد الحكـومة
لـلــــــــدعــــــــوة الـقــــضــــــــائــيــــــــة. لان هــــــــذه
الحـالة"الجرثومة" هي الاولى التي يتم
الكـشف عـنهــا ضــد مقــاول في العــراق."
ـــيـــــــــارات الـــــــــدولارات مـــن دافـعـــي ان مـل
الضــرائب هي عـرضـة لـلخطــر، استنـادا
الــى الــســابقــة الـتـي يمكـن ان تعـطـيهــا

هذه الحالة، كما قال نائب جمهوري.
لمــاذا لـم تـنـضـم الادارة الامــريكـيــة الــى
الـدعوة القضـائية؟ قـالت  الادارة بشكل
شخــصـي إن قـــوة الاحـتـلال، المعـــروفـــة
بــاسـم سلـطــة الاحـتلال المــؤقتــة، كــانت
مــؤسـســة مـتعــددة الجنــسيــة، و لم تـكن
جـيــشـــا لحكــومــة الــولايــات المــتحــدة.
لـذلك فان حكومة الـولايات المتحدة قد
سلــب حـقهـــــا عــن طــــــريق الاحــتــيـــــال.
عنـدمـا اشـار المحـامـون ، علـى ايـة حـال،
الــى ان الــرئيـس  جــورج بــوش  قــد وقع
قـانـونـا عـام 2003 يسـمح بتحـويل 18.7
مليـار دولار الى السلطـات الامريكية في
العــــراق، بــضـمــنهــــا سلــطــــة الاحــتلال
ـــولايـــات المــتحـــدة المـــؤقـتـــة" كـكـيــــان لل
الامريكيـة" وان العديد من عقـود كستر
بــاتلــر تــشيــر  الــى الـطــرف الاخــر كــونه
"الولايات المتحـدة الامريكية". تتصاعد
الـضغـوط علـى الادارة لأجل الانـضمـام
الـــى القــضـيـــة- او علـــى الاقل في نــشــر
ـــان رســـالـــة علـنـيـــة ان كـــانــت تعــتقـــد ب
التحـايل علــى سلطــة الائتلاف المـؤقتـة
هــو بمـثــابــة الـتحـــايل علــى الــولايــات
المتحـدة. ان اخر مـوعد اعـطاه القـاضي
لتلك الـرسالـة هو هـذه الجمعـة.  ولكن
المـتحــدث الــرسـمـي بــاسـم وزارة العــدل
ـــان الحـكـــومـــة قـــال الاسـبـــوع المـــاضـي ب
"ربمــا" مــا زالت تــرفـض المـشــاركــة. "اني
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هل يخرج الفـساد في العـراق عن نطـاق السـيطرة؟


